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السماء ذات الحبك 
) النسيج الكوني(

الأستاذ المساعد الدكتور
سندس عبد العباس البكري

رئيس قسم التحسس النائي ونظم المعلومات 
كلية العلوم/ جامعة بغداد

الأستاذ الدكتور
ستــــار جبـــر الأعــــرجي

عميد كلية الفقه/ جامعة الكوفة

الباحث
م. م. أسعد محسن كاظم المدني

جامعة الكوفة / كلية الفقه

المقدمة:
ــن  ــداً م ــعة ج ــاحة واس ــماء مس لت الس ــكَّ ش
بأنحــاء  أمرهــا  آياتــه  وتداولــت  القــرآن، 
متعــددة منــذ خلقهــا الأول وحتــى مصيرهــا 
يــوم تطــوى كطــي الســجل للكتــب. كمــا 
وُصفــت بأوصــاف عديــدة تعكــس الحقائــق 
وجــاءت  عليهــا،  انطــوت  التــي  الكونيــة 
بعضهــا بصيغــة القســم كقولــه تعــــــــالى: 
﴿والســماء ذات الرجــع﴾ )الطــارق: 11(، 
الْبُــرُوجِ﴾ )البــروج: 1(،  ذَاتِ  ــمَاءِ  ﴿وَالسَّ
ــم بأنهــا  ــة تلــك المــوارد القســـــ ومــن جمل

الحبــك﴾.  ﴿ذات 
ســيقودنا هــذا البحــث في رحلــة آفاقية ترســم 

محبــوك  كــوني  كنســيج  للســماء  صــورة 
الحثيثــة  الجهــود  عنــه  كشــفت  بإتقــان 
أوصلتهــم  والفيزيــاء،  الكونيــات  لعلمــاء 
ــن  ــة م ــماء الحقيقي ــة الس ــاكاة حال ــى مح إل
ــة  ــا آل ت به ــذَّ ــة غ ــات تفصيلي ــال معلوم خ
ــوب  ــة )الحاس ــات الحديث ــم التقني ــن أعظ م
ــى  ــر إل ــب آخ ــن جان ــتندوا م ــق(، واس الفائ
)النســبية  الحديثــة  الكبــرى  النظريــات 
وكــذا  الفائقــة(،  الأوتــار  الكــم،  العامــة، 
نظريــة المــادة المظلمــة. هــذا فضــاً عمــا 
لدينــا كمســلمين في  الرؤيــة  تلــك  يعضــد 
أصــل المفــردة )الحبــك( اللغــوي ومنظــور 

الســابقين. المفســرين 
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في  الأول  مطالــب:  ثاثــة  في  البحــث  ويتــم 
دراســة مفــردة )الحبــك( مــن منظــور اللغــة 
ــرين،  ــدى المفس ــة ل ــي للآي ــى الإجمال والمعن
لبنيــة  الأصــل  طبــق  صــورة  رســم  والثــاني 
والثالــث  إثباتــه،  أدلــة  مــع  الكــوني  النســيج 
لنظريــات  وفقــا  الكــوني  النســيج  دراســة 
الفيزيــاء الحديثــة وعلــم الكونيــات ومقاربتهــا 

الصلــة. ذات  القرآنيــة  للآيــات 

المطلب الأول: مفردة )الحبك( من 
منظور اللغة والمعنى الإجمالي للآية 

لدى المفسرين.
المقصد الأول: الحبك لغة

الفعــل  مــن  مأخــوذة  )الحبــك(  لفظــة   -1
)حَبَــكَ(، و»الحَبْــكُ: هــو الشــدّ والإحــكام، 
وتحســين أثــر الصنعــة في الثــوب«)1(. قــال ابــن 
وأحســنت  أحكمتــه  شــيء  كل  الأعرابــي:« 

عملــه فقــد احتبكتــه«)2(. 
الشــيء  »حَبَــكَ  الوســيط:  المعجــم  2- وفي 
ــادَ  ــوبَ: أج ــك الث ــال حَبَ ــه، ويق ــكا أحكَم حَب
نســجه، وحبَــك الحبــل: شــدّ فتلــه، وحبــك 

العقــدة: قــوّى عَقدهــا ووثقهــا«)3(.
ــي درع  ــي: »وقميص ــن الحل ــي الدي ــال صف وق
عيــون  أو  النمــل  حبــك   *** عراهــا  كأن 

الجــراد«
وهــذا يــدل علــى أن علمــاء اللغــة يربطــون 
الثــوب وإتقانــه  بنســج  الكلمــة غالبــا  هــذه 
تُحبــك  وإحكامــه، ويتحدثــون عــن خيــوط 

محكمــة)4(. بعُقــد  وترتبــط  وتُشــدُّ 
3- وهنــاك معنــى آخــر للحبــك، »قــال أبــو 
ــمَاءِ  ــه تعالى: ﴿وَالسَّ ــى قول ــحاق - في معن إس

ذَاتِ الْحُبُــكِ﴾: وأهــل اللغــة يقولــون: ذات 
الطرائــق الحســنة«)5(. 

والآيــات  للآيــة  وفقــا  الســماء  أوصــاف 
معهــا المنســجمة 

اللغويــة  المعــاني  اســتعراض  مــن  يمكــن   *
الآيــة  أن  اســتخاص  وغيرهــا  المتقدمــة 

بأنهــا: الســماء)6(  تصــف  الكريمــة 
المعنــى  وهــذا  المحكــم.  الصنــع  ذات   -1
يتائــم مــع قولــه تعالــى: ﴿وَبَنَيْنـَـا فَوْقَكُــمْ سَــبْعًا 

شِــدَادًا﴾ النبــأ: 12.
2- ذات الروابــط الشــديدة والنســيج المحكم. 
ــمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ﴾  وهــو مطابــق للآيــة: ﴿وَالسَّ

ــل البحث. مح
المحــددة  والمســارات  الطــرق  ذات   -3
لجميــع الأجــرام الجاريــة فيهــا. وهــو يتناســب 
ــا فَوْقَكُــمْ سَــبْعَ  مــع قولــه تعالــى: ﴿وَلَقَــدْ خَلَقْنَ

المؤمنــون: 17. طَرَائـِـقَ ..﴾ 
ــن  ــا ذات تباي ــماء بأنه ــف الس ــن وص 4- يمك
وتوزيعهــا  لهــا  المكونــة  المــادة  كثافــة  في 
المختلــف، وذلــك كمــا في نســيج الــدرع أو 
منهــا  كل  في  المــادة  فليســت  النمــل  حبــك 

بالتســاوي. وموزعــة  متجانســة 
المقصد الثاني: معنى الحبك عند المفسرين

ــود  ــوال في المقص ة أق ــدَّ ــير ع ــرت في التفاس ذُك
ــى اللغــوي. ــدور حــول المعن ــة، ت مــن الآي

1- قــال عكرمــة: »ألــم تــر إلــى النســاج إذا 
نســج الثــوب فأجــاد نســجه، يقــال منــه حبــك 
هنــا  فاقتصــر  نســجه«)7(.  أجــاد  أي  الثــوب، 
علــى مثــال نســج الثــوب في وصــف مفهــوم 

»الحبــك«.
2- وذكــره الطوســي في تفســيره بنحــو شــامل، 
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ــى  ــري عل ــي تج ــق الت ــك: الطرائ ــال: »فالحب ق
الســماء،  في  تــرى  التــي  كالطرائــق  الشــيء، 
ت عليــه الريــح،  وتــرى في المــاء الصــافي إذا مــرَّ
ــه. ويقــال للشــعر الجعــد  ــر جــارٍ في وهــو تكسُّ
الشــيء  في  الصنعــة  أثــر  والحبــك:  حبــك، 
ــمَاءِ ذَاتِ الْحُبُــكِ﴾ أي ذات  واســتوائه، ﴿وَالسَّ
ــال  ــه ق ــاء طرائق ــك الم ــق، وحب ــن الطرائ حس
ــلٌ بأصــول النجــم تنســجه ***  زهيــر: مكلَّ

ــكُ«)8(.  ــهِ حب ــافي مائِ ــقٌ لص ــحٌ خري ري
وياحــظ:  أ- رغــم تعــدد الأمثلــة والمصاديق، 
تركيــزه وإرجاعــه جميــع المعــاني إلــى الطــرق 
في  وهكــذا  وغيرهــا.  الســماء  في  والطرائــق 
تفســير مقاتــل لكــن باختصــار)9(. كمــا أرجــع  
الطبــري حبــك الســماء إلــى الطرائــق كذلــك، 
لــم  لــة  المفصَّ التشــبيهات الأخــرى  لكنــه في 
ــي)10(. ــع الطوس ــا صن ــق كم ــى الطرائ ــر إل يش

 ب- لــم يبيــن معنــى الطرائــق التــي تــرى في 
الســماء كمــا بيّــن المعــاني الأخــرى، ســوى 

الرجــوع إلــى معنــى الحبــك اللغــوي.
ــدّرع  ــماء بال ــة الس ــري خلق ــبَّه الزمخش 3- ش
ق بطرائــق)11(.  المحبوكــة؛ لأن حلقهــا مطــرَّ
حلقهــا  وكيفيــة  الــدرع  خصائــص  فجعــل 
ــماء. ــك الس ــن حب ــود م ــم المقص ــاراً لفه معي
4- وأورد الزمخشــري والطبرســي معنــىً آخــر 
ــى حبــك الســماء:  عــن الحســن في تفســير معن
بــأن »حبكهــا نجومهــا«)12(. وهــو لا يتــاءم 
مــع المعــاني اللغويــة، إلا أن تكــون النجــوم 
شــكل  علــى  لتكــون  ــة  ومتراصَّ متجــاورة 

خيــوط أو طــرق متواصلــة.
5- ورووا عــن علــي )عليــه الســام( في تفســير 
وزينتهــا)13(.  حســنها  بأنــه:  الســماء  حبــك 

ــا في  ــا كم ــس مادي ــا لي ــا عام ــن وصف ويتضم
ــادي، ولا  ــيء م ــزع لش ــف منت ــل وص ــره، ب غي
يتنــافى مــع غيــره؛ فتلــك الأقــوال وصــف مــادي 
تفصيلــي للســماء، ومضمــون الروايــة وصفــي 
إجمالــي لحســن وزينــة ذلــك الوجــود المادي. 
مــكارم  قــال  الحديثــة  التفاســير  ومــن   -6
الشــيرازي ذكــر في تفســيرها عــدة معــاني هــي:
أ- بمعنــى: »قســما بالســماء ذات الخطــوط 
يفصــح  ولــم  الجميلــة«)14(.  والتعرجــات 
ــات وأيــن  ــوط والتعرج ــن مقصــوده بالخط ع
موضعهــا مــن الســماء؟ حيــث لا يظهــر للعيــان 

ــه. ــا وصف ــيء مم ش
المختلفــة  المجاميــع  ذات  نجومهــا  ب- 
وصورهــا الفلكيــة تطلــق علــى مجموعــات 
النجــوم الثابتــة)15(، التــي لهــا شــكل خــاص 

الفلكيــة. بالصــورة 
في  ترتســم  التــي  الجميلــة  الأمــواج   - جـــ 

. لســحب ا
وكأنهــا  تبــدو  التــي  العظيمــة  مجراتهــا  د- 
تجاعيــد الشــعر على صفحــة الســماء، وخاصة 
صورهــا التــي التقطــت »بالتلســكوب« إذ تُشْــبه 

ــا. ــعر تمام ــد في الش ــور التجاعي ــذه الص ه
في  المذكــورة  النجــوم  تجمعــات  وليســت 
الفقــرة )ب( ســوى المجــرات في الفقــرة )د( 
كمــا هــو معــروف عنــد الفلكييــن. كمــا أن 
وصــف الســحب بأنهــا ذات أمــواج أو هــي 

للعيــان؟ ليــس واضحــا  أمــواج 
الوجــه  في  كلهــا  الوجــوه  هــذه  اختــزل  ثــم   
معنــى  يكــون  هــذا  »فعلــى  بقولــه:  الأخيــر 
يقســم  القــرآن  أن  الحبــك  ذات  والســماء 
لــم  التــي  العظيمــة  ومجراتهــا  بالســماء 
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ــا ولا  ــادة ببصره ــون الح ــذ العي ــفها يومئ تكتش
أيضــا«. يومئــذ  الإنســان  علــم 

مــع  الموضــع  هــذا  في  الــكام  واختتــم 
بإمكانيــة  عليهــا،  المذكــورة  الماحظــات 

.)16( الوجــوه  بيــن  الجمــع 
* وســيتضح الفــارق بيــن نظــرة المفســرين 
لهــذا الوصــف )الحبــك( المبتنــي غالبــا علــى 
المعــاني اللغويــة واشــتقاقاتها والترابــط بينهــا، 
ــة،  ــوادث الطبيع ــزاء وح ــيط لأج ــر البس والنظ
مــع تســلط النمــاذج الكونيــة القديمــة علــى 

ــة. ــة الحديث ــرة العلمي ــن النظ ــان .. وبي الاذه

المطلب الثاني: صورة طبق الأصل 
لبنية النسيج الكوني 

بــدأ العلمــاء منــذ عــدة عقــود بدراســة بنيــة 
ومنــذ   .  Structure of the universe الكــون 
الثمانينيــات مــن القــرن العشــرين بــدأ الاهتمــام 
العالمــي الكبيــر بدراســة نشــوء الكــون وكيــف 

تشــكلت النجــوم والمجــرات)17(. 
كل  علــى  بنيــة  ذو  بأنــه  الكــون  ويمتــاز 
ــوى  ــة ون المســتويات، مــن الجســيمات الأولي
ذات  الســماوية  الأجــرام  حتــى  الــذرات، 
بنيــة  العلمــاء  ويفســر   .  . الفلكيــة  الأبعــاد 
ــة  الكــون هــذه بأنهــا ناتجــة مــن القــوى الكوني

الأربــع)18(.
وبالرغــم مــن الاكتشــافات العلميــة الكبيــرة في 
الفلــك والفضــاء، فلــم يشــبع نهــم العلمــاء مــا 
بأيديهــم مــن بيانــات وتصــورات لبنيــة الكــون 
ــئلة  ــن الأس ــد م ــرح العدي ــدأوا بط ــيح. وب الفس
ــن  ــه م ــا إلي ــون إذا نظرن ــذا الك ــكل ه ــول ش ح

الخــارج؟ وكيــف تتــوزع المجــرات والغــاز 
والغبــار الكــوني في الفــراغ بيــن النجــوم؟ وهــل 
التوزيــع؟  هــذا  يحكــم  نظــام  مــن  هنالــك 
ــور  ــع تط ــاؤلات م ــذه التس ة ه ــدَّ ــدت ح وتزاي

العلــم. أدوات 
الإجابــة عــن هــذه الأســئلة تطلبــت تصميــم 
صــورة  رســم  يســتطيع  عمــاق  كمبيوتــر 

للكــون)19()20(. مصغــرة 

المقصد الاول: محاكاة النسيج الكوني 
بواسطة الحاسوب الفائق
أضخم عملية حاسوبية على الإطاق

بعــض  قــام  للكــون  مصغــرة  صــورة  لرســم 
وكنــدا  وألمانيــا  بريطانيــا  مــن  العلمــاء 
مطلــع  في  الأمريكيــة  المتحــدة  والولايــات 
القــرن الحــادي والعشــرين بأضخــم عمليــة 
مليــارات  عشــرة  إدخــال  وتــم  حاســوبية. 
تتضمــن  الفائــق،  الحاســوب  في  معلومــة 
يزيــد  المجــرات  مــن  كبيــر  لعــدد  بيانــات 
علــى )20 مليــون( مجــرة. وعلــى الرغــم مــن 
أنــه بقــي  الفائقــة لهــذا الجهــاز إلا  الســرعة 
يعمــل في معالجــة هــذه البيانــات مــدة )28( 
يومــا حتــى تمكــن مــن رســم صــورة مصغــرة 
المعلومــات شــاملة  تلــك  للكــون. وكانــت 
لمــا توصــل إليــه العلــم الحديــث بخصــوص: 
توســع الكــون، وســلوك النجــوم والتجمعــات 
ــى المــادة المظلمــة في الكــون،  ــة، وحت المجري
الغــاز  إدخــال معلومــات عــن  تــم  وكذلــك 
تقليــد  بهــدف  ذلــك  كل  الكــوني،  والغبــار 
التــي  الطــرق  وتحديــد  توســعه،  في  الكــون 
تســلكها المجــرات والنجــوم. وقــد وصــف 
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البروفســور Carlos Frenk  مــن جامعــة درهــام 
البريطانيــة ومديــر هــذا البرنامــج هــذه العمليــة 
بقولــه: »إنــه أعظــم شــيء قمنــا بــه حتــى الآن، 
ربمــا يكــون الأكبــر علــى الإطــاق في الفيزيــاء 
الحاســوبية. إننــا وللمــرة الأولــى نملــك نســخة 
طبــق الأصــل عــن الكــون، والتــي تبــدو تمامــا 
كالكــون الحقيقــي، ولذلــك يمكننــا وللمــرة 
ــون«)21(. ــى الك ــارب عل ــدأ التج ــى أن نب الأول

الكون كنسيج العنكبوت
الكمبيوتــر محــاكاة  التــي رســمها  الصــورة   

للكــون تشــبه »نســيج العنكبــوت« إلــى حــد 
العلمــاء  عليهــا  أطلــق  فقــد  ولذلــك  كبيــر، 
تبيــن  لقــد  الكــوني«)22(.  »النســيج  مصطلــح 
أن كل خيــط مــن خيــوط هــذا النســيج يتألــف 
مــن آلاف المجــرات، وهــذه المجــرات قــد 
رصفــت بطريقــة شــديدة الإحــكام، أي أن هــذا 
النســيج محكــم إحكامــا شــديداً. ولذلــك قــال 
عنــه هــذا العالــم: »هــذه المجموعــات مــن 
ــد رُصّــت  آلاف المجــرات شــديدة اللمعــان ق

شــديد«)23()24(.  بإحــكام 

صورة النسيج الكوني كما رآها العلماء.

خيــوط  مــن  خيــط  كل  الصــورة:   توضيــح 
هــذا النســيج يحــوي آلاف المجــرات، ويمتــد 
قمنــا  ولــو  الضوئيــة.  الســنوات  لمليــارات 
مثــاً بتصغيــر خيــط كــوني حتــى يصبــح قطــره 
ميليمتــراً واحــداً فــإن طــول هــذا الخيــط ســيبلغ 
فهــو رفيــع جــداً  مــن الأمتــار.  مئــات  عــدة 
وطويــل جــداً، وعلــى الرغــم مــن ذلــك نجــده 
محكمــا ومشــدوداً بقــوى كونيــة عظيمــة)25(.
ــح  ــو مصطل ــوني« ه ــيج الك ــح »النس إن مصطل

الظواهــر  أعظــم  مــن  هــو  و  جــداً،  حديــث 
ــة علــى الإطــاق. وقــد أطلقــه العلمــاء  الكوني
للتعبيــر عــن بنيــة الكــون لأنهــم رأوا المجــرات 
علمنــا  فــإذا  دقيقــة.  خيــوط  علــى  تصطــف 
ــافة  ــاء لمس ــد في الفض ــد يمت ــم الواح ــأن النج ب
تســاوي عــدة ثــوان ضوئيــة)26(، فــإن الخيــط 
الكــوني يمتــد لعــدة مليــارات مــن الســنوات 

الضوئيــة)27(.
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المقصد الثاني: أدلة تثبت النسيج الكوني
في  العلمــاء  تمكــن   2009 عــام  في    -1
تشــيلي واليابــان مــن رؤيــة جــزء مــن شــبكة 
خريطــة  ترســم  خيوطــا  تشــكل  مجــرات 
ــار  ــو )6 – 7( ملي ــد نح ــة تبع ــة لمجموع كوني
ــى نحــو  ــد عل ــة عــن الأرض. وتمت ســنة ضوئي
60 مليــون ســنة ضوئيــة.  وأشــار المرصــد 
ــاف  ــذا الاكتش ــى أن ه ــي إل ــي الجنوب الأمريك
يعتبــر الأول مــن نوعــه علــى مســتوى الحجــم 
المرصــود والمســافة البعيــدة جــداً، ويعطــي 
الخريطــة  عــن  المعلومــات  مــن  المزيــد 
الكونيــة وكيفيــة تشــكلها.  وأوضــح المرصــد 
كتــا  تشــكل  حتــى  تتجمــع  المجــرات  أن 

ــدو وكأنهــا شــبكة عنكبــوت بانتظــار  ــرة تب كبي
المزيــد لتبتلعــه .. ومــن المرجــح أن تكــون 
هــذه البنيــة ممتــدة إلــى مــا بعــد المنطقــة التــي 
رصدوهــا. وأشــار المرصــد إلــى أن الفضــل في 
الاكتشــاف يعــود إلــى أكبــر منظاريــن في العالــم 
تشــيلي  في  »بارانــال«  مرصــد  منظــار  همــا 
الوطنــي  المرصــد  مــن  »ســوبارو«  ومنظــار 
اليابــاني . . وتبيــن أن هــذه الخيــوط الكونيــة 
ــذه  ــماكة ه ــى أن س ــار إل ــة. يش ــة ومحكم قوي
مليــون  مليــون  ألــف  مئــة  بحــدود  الخيــوط 
كــم )وهــو مــا يعــادل ســمك مجــرة نموذجيــة 
تقريبــا(، بالمقارنــة مــع الخيــوط التــي نعرفهــا 

وســماكتها أقــل مــن المليمتــر الواحــد)28(.

صورة مكبرة لمقطع صغير من النسيج الكوني
2- هنــاك دراســة تؤكــد أن النســيج الكــوني 
مشــترك  بحــث  حســب  مــرة  لأول  يُــرى 
المتحــدة  الولايــات  في  كاليفورنيــا  لجامعــة 
الامريكيــة ومعهــد ماكــس بانــك في المانيــا 
Sebastiano Cantalu�( 2014. والباحــث  عــام

po( مــن جامعــة كاليفورنيــا يقــول: »المصبــاح 

الكــوني )Flash light( »كــوازار« يتوضــع علــى 
مــا  ويضــيء  ضوئيــة  ســنة  مليــار   10 بعــد 
حولــه واســتطعنا للمــرة الأولــى رؤيــة النســيج 
لأول  طرحــت  المعلومــات  هــذه  الكــوني«. 
ــا  ــم رؤيته ــرين، وت ــرن العش ــر الق ــرة في أواخ م

والتأكــد منهــا يقينــا في عــام 2014)29(. 
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القــرن  في  نــزل  القــرآن  أن  يعلــم  والــكل     
ــاطير  ــر الأس ــت تنتش ــادي إذ كان ــابع المي الس
بشــكل مرعــب والنبــي )ص( جــاء في مثــل 
ــي  ــذ ه ــائدة يومئ ــة الس ــروف والثقاف ــذه الظ ه

الأســاطير. ثقافــة 

المقصد الثالث: توسع الكون من منظور 
بنية النسيج الكوني - إثبات نبوءة القرآن

ــا يصطلــح  ــون عــن م ــدأ العلمــاء يتحدث لقــد ب
عليــه »الخيــوط العظمــى«، وأن هــذه الخيــوط 
مــن  وقريبــة  متماســكة  كانــت  المــادة  مــن 

بعضهــا في بدايــة نشــوء الكــون. ثــم بــدأت 
تتباعــد وفــق نظــام محكــم يعتبــره العلمــاء مــن 
أعظــم الظواهــر الكونيــة. تأكــدت هــذه النظرية 
بالمشــاهدات، حيــث تــم رصــد المجــرات 
في  الأبعــاد  ثاثيــة  شــبكة  علــى  ووضعهــا 
ــه أن يضــع كل  ــق. وأوعــز إلي الحاســوب الفائ
أنهــم  المفاجئــة  فكانــت  مكانهــا.  في  مجــرة 
رأوا خيوطــا مــن المجــرات تتشــابك وتتباعــد 
عــن بعضهــا عبــر مليــارات الســنين)30(. ]انظــر 

الشــكل )2( في الملحــق[. 
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شــكله  علــى  يحافــظ  إذن  الكــوني  فالنســيج 
كنســيج ولكــن تتباعــد خيــوط هــذا النســيج 
ــي  ــذا يعن ــب)31(. وه ــام عجي ــا بنظ ــن بعضه ع
أن الخيــوط ليســت ثابتــة بــل تتباعــد وكأننــا 
النســيج ونباعــد خيوطهــا  مــن  نفتــق قطعــة 
عــن بعضهــا. وهــذا الوصــف قريــب جــداً مــن 
ــرَ  ــمْ يَ ــى: ﴿أَوَلَ ــه تعال ــرآني في قول ــف الق الوص
ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ كَانَتَــا  الَّذِيــنَ كَفَــرُوا أَنَّ السَّ

فَفَتَقْنَاهُمَــا﴾ الانبيــاء: 30.  رَتْقًــا 
ماحظــة: يُشــعر صــدر الآيــة ﴿أَوَلَــمْ يَــرَ الَّذِيــنَ 
هــو  كمــا   – غيبــي  باستشــراف   ﴾.. كَفَــرُوا 
دأب القــرآن وهــو الحــق- مفــاده أن اكتشــاف 
تاريــخ الخلــق الأول مــن )الفتــق( بعــد )الرتق( 

ســيكون علــى يــد الكفــار بهــذا الديــن.

المقصد الرابع: مقارنة بين النسيج 
الاعتيادي والنسيج الكوني )الحبك( 

ترسخ المفهوم القرآني
خيــوط  مــن  يتألــف  العــادي  النســيج  إن   
مشــدودة بإحــكام، وهنالــك قــوى شــدّ بيــن 
ــف  ــوني فيتأل ــا النســيج الك ــوط، وأم ــذه الخي ه
العلمــاء  يســميها  أيضــا  دقيقــة  مــن خيــوط 
الخيــوط  هــذه  مــادة  ولكــن   ،   Filaments

تجــاذب  قــوى  وهنالــك  المجــرات،  هــي 
ــل  ــوط، ب ــذه الخي ــن ه ــط بي ــة ترب ــوني عظيم ك
 »knots »عقــد  عــن  يتحدثــون  العلمــاء  إن 
تلتقــي فيهــا خيــوط النســيج الكــوني حيــث 
المجــرات.  مــن  تشــكل تجمعــات ضخمــة 
ــديدة  ــاط ش ــكل نق ــى ش ــور عل ــر في الص وتظه

الإضــاءة)32(. 
إنَّ اكتشــاف هــذه التفاصيــل الدقيقــة في بنيــة 

النســيج الكــوني يرســخ بنحــو أعمــق فهمنــا 
لهــذا النســيج الموصــوف في الآيــة الكريمــة 

محــل البحــث.
في  القرآنيــة  التعابيــر  دقــة  إلــى  الإشــارة 

الكونيــة.  الحقائــق  وصــف 
ــت إليــه أبحــاث العلمــاء  ــا وصل إن منتهــى م
بشــدة  يقتــرب  الهائــل  التقنــي  التطــور  بعــد 
ــاب  ــه الكت ــا وصف ــرة م ــالات كثي ــق في ح ليطاب
الظلمــات  عصــر  في  نــزل  الــذي  الكريــم 
والأســاطير، في عصــر مــا كان لأحــد فيــه أن 
ــوم.  ــم الي ــه العل ــل إلي ــا توص ــيئا مم ــل ش يتخي
الحديــث  العصــر  العلمــاء في  وإن اســتخدام 
للمصطلحــات القرآنيــة بعينهــا، يعنــي أنهــم 
مــن حقائــق  اكتشــفوا  بحثــوا ومهمــا  مهمــا 
علميــة فــا بــدّ في النهايــة أن يعــودوا – شــاءوا أم 
أبــوا - لغــرض وصــف هــذا الكــون إلــى كتــاب 
الحقائــق – القــرآن، الــذي أنزلــه خالــق الكــون، 
ــمَاوَاتِ  ــرَّ فِــي السَّ ــذِي يَعْلَــمُ السِّ ﴿قُــلْ أَنْزَلَــهُ الَّ
ــان:  ــا﴾ )الفرق ــورًا رَحِيمً ــهُ كَانَ غَفُ وَالْأرَْضِ إنَِّ

.)6
ــر  ــد التعبي ــر، نج ــا ذك ــق م ــة مصادي ــن جمل وم
العلمــي  للوصــف  جــداً  موافــق  القــرآني 
الحديــث هنــا، فقــد اســتخدم العلمــاء عــدة 
ــيج،  ــل »نس ــون، مث ــة الك ــف بني ــات لوص كلم
خيــوط، شــعيرات، عقــد، بنيــة محكمــة، قِــوى 
تلــك  كل  اختصــر  القــرآن  ولكــن  عظيمــة« 
الألفــاظ بكلمــة واحــدة جامعــة هــي )الحُبُك(، 
العلميــة  الناحيــة  مــن  كلمــة  أفضــل  وهــي 
ــن  ــذا م ــون. وه ــيجية للك ــة النس ــف البني لوص
ألــوان الإعجــاز البيــاني الــذي يُضــاف لرصيــد 
الآيــة الإعجــازي؟؟)33(. ]انظــر الشــكل )3( 
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الملحــق[. في 
المطلب الثالث: النسيج الكوني وفقاً 

لنظريات الفيزياء الحديثة وعلم 
الكونيات 

إن مــن معطيــات النظريــات الكبــرى في الفيزياء 
الحديثــة تقديمهــا لوصــف دقيــق وشــامل لبنيــة 
الكــون الكبيــر، ســنقف علــى تلــك التصــورات 

ة مقاصــد. مــن خــال عــدَّ

المقصد الأول: من منظور المادة المظلمة 
”Dark matter«

في  المجــرات  لتوزيــع  الدقيقــة  بالدراســة 
يحصــروا  أن  الفلكييــن  تمكــن  الفضــاء، 
ــة في الكــون.  ــة المــادة المرئي بشــكل جيــد كمي
ــة  ــة حدّي ــن قيم ــل م ــا أق ــح أن قيمته ــد اتض وق
تســمى )الحرجــة( لابــد منهــا لكــي تتوافــق مــع 
الحســابات. وهنــاك أدلــة قوية نظريــة وتجريبية 
علــى أن الكــون يعــج بمــادة مظلمــة)34(، ولكــن 
ز  تتعــزَّ ولــم  ضــوءً؛  تصــدر  لا  المــادة  هــذه 
ــك  ــاد)35(؛ ولذل ــن الأرص ــو م ــطة أي نح بواس
فهــي لا تُــرى بالتلســكوبات الفلكيــة)36(. لكــن 
يمكــن الكشــف عنهــا بشــكل غيــر مباشــر مــن 

خــال آثارهــا الجاذبيــة)37(. 

أولاً: تاريخ الاكتشاف
1- تــم اقتــراح وجــود المــادة المظلمــة أول 
مــرة باســتخدام ســرعات النجــوم مــن قبــل 
ــن  ــوس كابتي ــدي ياكوب ــي الهولن ــم الفلك العال
ــدي  ــك الهولن ــم الفل ــه عال ــام  1922، وتبع ع
ــات  ــوم ومكون ــت أن نج ــذي أثب ــان أورت ال ي
أن  وجــد  ولكــن  تــدور,  التبانــة  درب  مجــرة 

الكتلــة المرئيــة ليســت كافيــة لتفســير دوران 
المجــرة! واقتــرح وجــود مــادة مظلمــة غيــر 

مرئيــة في عــام 1932)38(. 
مــن  وجودهــا  علــى  الاســتدلال  وتــم   -2
حــول  للنجــوم  الــدوران  منحنيــات  خــال 
مركــز المجــرة ]انظــر الشــكل رقــم )4، 5( 
في الملحــق[. فقــد لاحــظ العلمــاء رصديــا 
- وعلــى خــاف الحســابات المتوقعــة - أن 
ســرعة دوران النجــوم البعيــدة والقريبــة عــن 
أنهــا  والمفــروض  متقاربــة.  المجــرة  مركــز 
متفاوتــة حســب قوانيــن الفيزيــاء، حيــث وجــد 
أن الكتلــة المحســوبة للمجــرة تتناقــض مــع 
الكتلــة الموجــودة مرئيــا للمجــرة علــى شــكل 
نجــوم وغــازات، كمــا تبيــن أن الكتلــة الازمــة 
ــة المــادة المظلمــة(  لحــل هــذا التناقــض )كتل
كبيــرة جــداً، حيــث تصــل في بعــض المجــرات 

ــة)39(. ــة المرئي ــاف الكتل ــر أضع ــى عش إل
وتشــكل المــادة المظلمــة مــع الطاقــة المظلمــة 
)dark energy()40( حوالــي 95% مــن مجمــل 

ــون)41(،. ــة في الك ــادة والطاق الم

ثانيا: من دعائم إثبات المادة المظلمة 
هنــاك العديــد مــن النشــاطات العلميــة النظريــة 
والعمليــة ســاهمت في دعــم نظريــة )المــادة 
المظلمــة( وإثبــات وجودهــا، منهــا ملخصــا: 
الكونيــة  الخلفيــة  إشــعاع  أرصــاد  نتائــج 
ــة  ــادة المظلم ــن أن الم ــي تُبي ــروي، والت الميك
لا يمكــن أن تكــون في الشــكل الطبيعــي للمــادة 
ــات  ــات والنيوترون ــن البروتون ــة م - أي مكون
ــا.  ــب وغيره ــوم والكواك ــكل النج ــي تش - الت
ذات  التصــادم  عمليــات  نواتــج  ومنهــا: 
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الطاقــات العالية في مســرعات الجســيمات)42(، 
حيــث يتوقــع أن تكــون المــادة المظلمــة إحدى 
)العدســة  مفعــول  وأخيــراً  النواتــج،  تلــك 
ــة)43(،  ــه النســبية العام ــأت ب ــذي تنب ــة( ال الثقالي
ــادة  ــود الم ــأنَّ وج ــرة ب ــة الأخي ــاز المقارب وتمت
المظلمــة في الكــون وحــول المجــرات يؤثــر 
علــى الضــوء الــذي يصلنــا مــن هــذه المجــرات 
المــادة  ينحنــي حــول وبالقــرب مــن  حيــث 
المظلمــة، ولذلــك نحــن لا نســتطيع أبــداً أن 
نحــدد المواقــع الحقيقيــة للمجــرات والنجــوم 

لأن عمليــة حســابها تعتبــر معقــدة جــداً. 
مــن مجمــوع المعطيــات والدلائــل الســابقة 
المــادة  وآثــار  وجــود  نظريــة  قــوة  تــزداد 
بعــض  تفســير  إمكانيــة  وبالتالــي  المظلمــة 
الظواهــر الكونيــة وحــل بعــض المعضــات 

الكبيــر. الكــون  مســتوى  علــى  العلميــة 
والمهــم هنــا هــو تســليط الضــوء علــى عاقتهــا 
ــة  ــم الآي ــة فه ــدى إمكاني ــوني، وم ــيج الك بالنس
الكريمــة محــل البحــث علــى ضــوء هــذا النــوع 

مــن المــادة، وذلــك في المحــور الآتــي.
ــا  ــة وعاقته ــادة المظلم ــص الم ــا: خصائ ثالث

ــك( ــوني )الحب ــيج الك بالنس
يــرى البعــض مــن علمــاء الفيزيــاء والكونيــات 

ــمَاء ذَاتِ  المســلمين أنَّ قولــه تعالــى: »وَالسَّ
إلــى المــادة  المظلمــة، بــل  الْحُبُــكِ« يشــير 
اعتبرهــا بعضهــم بأنهــا هــي الســماء في بعــض 

الآيــات)44(. 
بعضهــا  عديــدة  خصائــص  المــادة  ولهــذه 
ــا  ــا أنه ــوني، كم ــك الك ــيج والحب ــط بالنس ترتب
تتناســب مــع بعــض الإشــارات القرآنيــة كالآيــة 

ــي: ــا يأت ــا وكم ــث وغيره ــل البح مح
المظلمــة  المــادة  تتــوزع  لمعرفــة كيــف   -1
قــام فريــقٌ مــن العلمــاء )مــن فرنســا وكنــدا 
وألمانيــا(  الأمريكيــة  المتحــدة  والولايــات 
معهــد  الدكتــور Yannick Mellier في  برئاســة 
بدراســة  فقامــوا  بباريــس،  الفلكيــة  الفيزيــاء 
200 ألــف مجــرة بعيــدة، ودرســوا التشــوهات 
التــي ســببتها المــادة المظلمة. وخرجــوا بنتيجة 
المجــرات  تقــود  المظلمــة  المــادة  أن  وهــي 
وتجعلهــا تتــوزع علــى شــكل خيــوط تشــبه 
خيــوط النســيج)45(، ولذلــك فــإن هــذه المــادة 
هــي عبــارة عــن خيــوط تشــبه النســيج وليســت 
القســم  يتضــح  وحينئــذ  واحــدة)46(،  كتلــة 
ــيج  ــا ذات نس ــزة بأنه ــا الممي ــماء وصفته بالس
محكــم ســماه القــرآن بالحُبُــك، يقــول تعالــى: 
ــمَاءِ ذَاتِ الْحُبُــكِ﴾ ]الذاريــات: 7[.  ﴿وَالسَّ
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المــادة المظلمــة يمثلهــا في هــذا النســيج الكوني 
اللــون الأســود وهــي المــادة التــي تمــأ المــكان 
بيــن المجــرات وتســيطر علــى تــوزع المــادة في 
ــورة  ــذه الص ــمت ه ــد رس ــي، وق ــون المرئ الك
ــل  ــر إذ تمث ــوبر كومبيوت ــطة الس ــة بواس الكوني
كل نقطــة فيهــا تجمــع يضــم آلاف المجــرات 
اللــون الأصفــر،  وربمــا الماييــن، ويمثلهــا 
والمناطــق الزرقــاء هــي أماكــن الكثافــة الأقــل 

مــن المجــرات.
تتحــرك  طــرق  المــادة  هــذه  في  يوجــد   -2
ماييــن  خــال  بســرعة  المجــرات  عليهــا 
ــر:  ــول ميل ــاني ب ــم الألم ــول العال ــنين. ويق الس
ــريعة  ــرق س ــة ذات ط ــبه بمدين ــماء أش »إن الس
والنجــوم«)47(،  المجــرات  خالهــا  تتدفــق 
وهــذا المعنــى يتوافــق مــع قولـــــــــه تعالــى: 
ــا  ــا كُنَّ ــقَ وَمَ ــبْعَ طَرَائِ ــمْ سَ ــا فَوْقَكُ ــدْ خَلَقْنَ ﴿وَلَقَ
 .]17 ]المؤمنــون:  غَافلِِيــنَ﴾  الْخَلْــقِ  عَــنِ 
وقــد تقــدم في المطلــب الأول أنَّ إحــدى معــاني 
ــمَاءِ ذَاتِ الْحُبُــكِ﴾ هــي وصــف  الآيــة: ﴿وَالسَّ
والمســارات  الطــرق  )ذات  بأنهــا  الســماء 
المحــددة لجميــع الأجــرام الجاريــة فيهــا(.

أخــذ  المظلمــة  المــادة  اكتشــاف  بعــد   -3
ــن  ــدلاً م ــاء( ب ــة )بن ــتخدمون كلم ــاء يس العلم
)فضــاء( لأنهــا الأنســب في وصــف الســماء، 
وذلــك لأن هــذه المــادة تشــكل بنــاء محكمــا، 
فهــي تحــوي جســوراً كونيــة تصــل المجــرات 
ــة  ــا كوني بعضهــا ببعــض، كمــا تحــوي جدران
بإحــكام  عبرهــا  ــع  تتموضَّ المجــرات  مــن 
القرآنيــة  الآيــات  تؤيــده  ممــا  وهــذا   ،)48(..
العديــدة التــي تصــف الســماء بأنهــا )بنــاء(، 
ومنهــا قولــه تعالــى: ﴿اللَّهُ الَّــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ 

ــر: 64[. ــاءً﴾ ]غاف ــمَاءَ بنَِ ــرَارًا وَالسَّ الْأرَْضَ قَ
المظلمــة  المــادة  إنَّ  العلمــاء  يقــول   -4
وتتباعــد  كبيــرة،  بســرعة  وتتوســع  تتضخــم 
فهــي  عليهــا،  المحمولــة  المجــرات  معهــا 
ــه  ــع علي ــد وض ــخ وق ــذي يُنف ــون ال ــبه البال تش
المظلمــة  فالمــادة  النقــاط.  مــن  مجموعــة 
تتمــدد  البالــون، وهــي  هــي  المثــال  هــذا  في 
النقــاط  بمثابــة  هــي  والمجــرات  وتتوســع، 
بعضهــا  عــن  تتباعــد  والتــي  البالــون  علــى 
بســرعة كبيــرة)49(. إن هــذا الوصــف يتائــم 
كثيــراً مــع تمــدد النســيج الكــوني وفقــا للنســبية 
ــع  ــوح م ــب بوض ــا تتناس ــا أنه ــة)50(، كم العام
ــمَاء  توســع الســماء المذكــور في الآيــة: ﴿وَالسَّ
ــات:  ــعُونَ﴾. ]الذاري ــا لَمُوسِ ــدٍ وَإنَِّ ــا بأَِيْ بَنَيْنَاهَ

.]47
5- إن هــذه المــادة تمســك بالمجــرات بفعــل 
جاذبيتهــا الكبيــرة؛ لأنهــا متماســكة وتملــك 
حقــاً هائــاً مــن الجاذبيــة، ولــو اضطربــت 
ــذه  ــون. إن ه ــار الك ــاً لانه ــة قلي ــذه الجاذبي ه
ــوم  ــار المفه ــا في إط ــن مقاربته ــة يمك الخاصي
تعالــى: ﴿وَيُمْسِــكُ  إليــه قولــه  الــذي يشــير 
ــمَاءَ أَنْ تَقَــعَ عَلَــى الْأرَْضِ إلِاَّ بإِذِْنـِـهِ ..﴾  السَّ
يُمْسِــكُ  اللَّهَ  ﴿إنَِّ  وقولــه:   .]65 ]الحــج: 
ــا إنِْ  ــنْ زَالَتَ ــزُولَا وَلَئِ ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ أَنْ تَ السَّ
ــهُ كَانَ حَلِيمًــا  أَمْسَــكَهُمَا مِــنْ أَحَــدٍ مِــنْ بَعْــدِهِ إنَِّ

]فاطــر: 41[. غَفُــورًا﴾ 
الحلــول  إحــدى  المظلمــة  المــادة  تعــدُّ   -6
للإشــكال الظاهــري الناتــج عــن التعــارض بيــن 
ــة  ــماء المفتوح ــر للس ــي والمباش ــر الطبيع النظ
مــن جميــع جهاتهــا والنــص القــرآني الــذي 
ــى  ــرُوا إلَِ ــمْ يَنْظُ ــى: ﴿أَفَلَ ــه تعال ــر عنهــا بقول عبَّ
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نَّاهَــا وَمَــا  ــمَاءِ فَوْقَهُــمْ كَيْــفَ بَنَيْنَاهَــا وَزَيَّ السَّ
لَهَــا مِــنْ فُــرُوجٍ﴾ ]ق: 6[، إذ يقــول العلمــاء 
إنَّ المــادة المظلمــة تمــأ الكــون ولا وجــود 
لأيــة فــروج أو شــقوق أو فجــوات أو فراغــات، 

والفــروج هــي الشــقوق أو الفراغــات)51( .

المقصد الثاني: وفقا للنسبية العامة
نســيج الزمــكان: ثبــت في نظريــة النســبية أن 
الكــون  مــن  جعلــت  قــد  آينشــتاين  فيزيــاء 
نســيجا رباعــيَّ الأبعــاد، وأن الزمــان والمــكان 
)محبــوكان( في نســيج واحــد لا فــكاك منــه، 
ولــم يعــد ممكنــا أبــداً التفكيــر في مــكان بــدون 
فالمتصّــل  مــكان،  بــدون  زمــان  ولا  زمــان 
الزمــكاني هــو ترجمــان الأحــداث، ولا وجــود 
لأي حــدث في الكــون إلا بالقياســات الزمكانية 
ــي تختلــف مــن  ــا الراصــدون والت ــي يجريه الت
مرجــع لآخــر)52(، إذ أن حركــة الجســم خــال 

ــان)53(. ــال الزم ــاره خ ــر في مس ــكان تؤث الم
الفضاء بين نيوتن وآينشتاين

وصــف أبــو الفيزيــاء التقليديــة إســحاق نيوتــن 
الفضــاء  »إن  بقولــه:  الفضــاء  أو  المــكان 
مــع  عاقــة  ودون  الذاتيــة  بطبيعتــه  المطلــق 
متشــابها  دائمــا  يظــل  خارجــي،  شــيء  أي 
الوصــف ســارت  وهــذا  متحــرك«)54(.  غيــر 
ــف.  ــن ونص ــدة قرني ــاء م ــه الفيزي ــى مفهوم عل
في  متناســق  منســجم  أنــه  بالتشــابه  ويقصــد 
بالمــاء  تشــبيهه  ويمكننــا  نواحيــه.  جميــع 
أعيننــا  تــرى  إذ لا  الصــافي في كأس شــفاف، 
في هــذا المــاء إلا تناســقا وانســجاما في كل 
منــه  بقعــة  نصــف  أن  نســتطيع  ولا  نواحيــه، 
بأنهــا أكثــف مــن أخــرى. ومــن البديهــي حينئــذ 

أن يكــون الخــط المســتقيم في هــذا الفضــاء هــو 
أقصــر مســافة مــا بيــن نقطتيــن، وهــذه إحــدى 
بديهيــات هندســة إقليــدس. فأقصــر مســافة 
ــمالي  ــي الش ــم القطب ــن الأرض والنج ــاً بي مث
هــو الخــط المســتقيم الــذي يصــل بينهمــا، 
وهــي المســافة ذاتهــا التــي يقطعهــا الضــوء 

ليصلنــا مــن هــذا النجــم)55(. 

رؤية النسبية العامة للنسيج الفضائي 
ــبية  ــرى النس ــابقة ت ــرة الس ــاف النظ ــى خ وعل
ــجم  ــر منس ــاء غي ــأن الفض ــتاين ب ــة لآينش العام
يتحــدّب  بــل هــو  ولا متشــابه ولا متناســق، 
ملــيء  وكأنــه  فيــه.  الســابحة  الكتــل  حــول 
بحبّــات عديــدة جــداً مــن الفضــاء المتكاثــف، 
أو كوكــب.  نجــم  منــه  وفي وســط كل حبّــة 
وكالمثــال الســابق لــو أردنــا تشــبيه الفضــاء 
الشــفاف  الزجــاج  مــن  جــداً  كبيــر  بوعــاء 
ملــيء بالهــام )الجلــي Jelly(، وننظــر إليــه مــن 
الخــارج. فإننــا لــن نجده متشــابها منســجما في 
جميــع أنحائــه كمــا في الحالــة الســابقة. وإنمــا 
ســنجده مليئــا بحبيبــات الهــام المتكاثــف هنا 
وهنــاك، وفي وســط كل حبيبــة جســم )هــو نجم 
أو كوكــب(. وســنجد بالإضافــة إلــى ذلــك 
أنهــا أشــد مــا تكــون كثافــة في المركــز )النجــم 
أو الكوكــب(، وتقــل كثافتهــا بالتدريــج كلمــا 
ابتعدنــا عــن المركــز، ولــن نجــد حــداً فاصــاً 
يمــأ  الــذي  الهــام  مــادة  بقيــة  وبيــن  بينهــا 
بــأن  تقــول  العامــة  النســبية  ان  أي  الوعــاء. 
ــرة،  ــل الكبي ــول الكت ــه ح ــزداد تحدب ــاء ي الفض
ــن  ــر م ــمس أكث ــول الش ــدب ح ــاً يتح ــو مث فه
ــا  ــر تحدب ــر أكث ــول الأرض والأخي ــه ح تحدب



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  30  (    2019 م     
ني

لمد
م ا

اظ
 ك

ن
س

مح
د 

سع
. أ

 م
م.

   
   

   
   

ري
بك

 ال
س

عبا
 ال

بد
 ع

س
ند

 س
د.

م.
 أ.

   
   

   
ي 

رج
عــ

الأ
ر 

ـــ
جب

ر 
ــا

ستـ
د. 

 أ.
   

   
   

   
   

  )
ني

كو
 ال

ج
سي

الن
 ( 

ك
حب

 ال
ت

ذا
ء 

ما
س

ال
27

حــول القمــر، وهكــذا)56(. 
]ترجمة شرح الشكل المجاور[

التوضيــح  تعطــي  الأبعــاد  ثاثيــة  شــبكة 
ــاء الزمــكان أفضــل مــن  ــة انحن الأفضــل لكيفي

الأبعــاد ثنائيــة  المقارنــات 
إن الصــورة الأمثــل لوصــف النســيج الكــوني في 
ــم  ــه بقطعــة قمــاش ت النســبية العامــة هــو تمثيل
تفصيــل الكــون منهــا، ولهــذه الصــورة مقــدرة 
ــام  ــتخدم بانتظ ــي تُس ــير، فه ــى التفس ــة عل عالي
بواســطة الفيزيائييــن كدليــل مرئــي في أبحاثهــم 

ــة)57(. التقني
اللغويــة  المعــاني  مــع  يتطابــق  بذلــك   وهــو 
الآيــة  في  الــوارد  للحبــك  والاصطاحيــة 
ــة  ــورة الكوني ــع الص ــق م ــا يتطاب ــة، كم الكريم
التــي رســمت بواســطة الحاســوب الفائــق كمــا 

تقــدم مفصــاً.
* موجات الجاذبية مؤيدٌ للنسيج الكوني

يــرى البحــث أن مــن المؤيــدات التــي تضــاف 
ــبية  ــا للنس ــوني وفق ــيج الك ــات النس ــة إثب لأدل
مــن وجــود  النظريــة  بــه  تنبّــأت  مــا  العامــة، 
موجــات الجاذبيــة في مواقــع مــن الكــون تنشــأ 
مــن حــدوث انهيــار ثقالــي كبيــر وعنيــف لمــادة 
ثقــب أســود أو تصــادم  إلــى  نجــم متحولــة 
والتحــام ثقبيــن أســودين .. والتــي تــم رصدهــا 
نتيجــة  عــام )2016(  انتظــار في  طــول  بعــد 
التحــام ثقبيــن أســودين علــى بعــد )1,3( مليــار 

ســنة ضوئيــة عــن الأرض)58(.
إن الفذلكــة العلميــة هنــا هــي في ترجيــح كــون 
)نســيجا(  بكونــه  يتمتــع  الكــوني  الفضــاء 
لأن  خاويــا؛  فضــاءً  كونــه  علــى  مترابطــا 
وأوضــح  أليــق  نوعهــا  كان  أيــا  الموجــات 
شــكل  علــى  وســط  في  وانتقــالاً  حصــولاً 
ــا  ــكون فضــاء خاوي ــوي مــن أن يــــ نســيج حي

وســاكنا.

المقصد الثالث: من منظور الوتر الفائق
نســيج  لــدور  العلمــاء  فهــم  تعمّــق  أن  بعــد 
ــال  ــن خ ــون م ــن الك ــف ع ــكان في الكش الزم
النســبية العامــة، فقــد أسســت الاضطرابــات 
العنيفــة في البنيــة المجهريــة لهــذا النســيج - 

ــى  ــة إل ــم - للحاج ــة الك ــم نظري ــا لمفاهي وفق
ــة  ــى نظري ــذي أدى إل ــر ال ــدة، الأم ــة جدي نظري

الأوتــار)59(.
درجــة  علــى  الفائقــة(  )الأوتــار  توفــر  إنَّ 
ــى  ــة في ســبر أغــوار المــادة عل ــزة مــن الدق ممي
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مســتوى عــال جــداً )طــول الوتــر الفائــق = 
10-33 ســم(، مهــد لدخولهــا كعامــل مهــم 
في حــل ألغــاز الكــون علــى مســتوى صغيــر 
الأعمــق  هــي  النظريــة  فهــذه  جــداً.  ودقيــق 
علــى الاطــاق في وصــف الكــون بــكل أبعــاده 
وأجزائــه. والتــي تنــص علــى أن للعالــم أبعــاداً 
كثيــرة، أكثــر ممــا كنــا علــى درايــة بــه، وبعــض 
ــة لكنهــا  ــد في أشــكال دقيق هــذه الأبعــاد متجعِّ
تحــولات  لهــا  تحــدث  أن  يمكــن  معقــدة، 
ــص وتتمــزّق أثناءهــا هــذه الأبعــاد  ــة تتقلَّ غريب

ثــم تصلــح مــن نفســها)60(.
فالســبب  الكــوني،  النســيج  مســتوى  وعلــى 
الــذي يُقنــع النظرييــن أو يدفعهــم إلــى الاعتقــاد 
بوجــود بنيــة وتريــة لمجمــل المــادة هــو قــدرة 
إدخــال  مســألة  حــلِّ  علــى  الأوتــار  نظريــة 
النســيج  ضمــن  )الجاذبيــة(  الثقالــة  وإدغــام 
ذي البنيــة الكموميــة الإجماليــة للطبيعــة. إن 
وجــود  حقيقــة  مــن  تنطلــق  الأوتــار  نظريــة 
ــن  ــادة وبي ــواع الم ــن كلّ أن ــمولي بي ــران ش اقت
الثقالــة. عــاوة علــى ذلــك نجــد أن كلّ أنــواع 
القــوى في الطبيعــة يمكــن شــمولها ضمــن هــذه 
يقــول عالــم  الســياق  الصــورة)61(. وفي هــذا 
كريــن:  برايــن  الفائقــة  والأوتــار  الكونيــات 
»إذا ثبتــت نظريــة الأوتــار الفائقــة، فــإن نســيج 
الكــون لــه مــن الخصائــص مــا كان ســيبهر 

حتــى آينشــتاين نفســه«)62(.
للنســيج  القــرآني  المنظــور  جهــة  مــن  وأمــا 
ــذه  ــإنَّ ه ــك(، ف ــوم )الحب ــا لمفه ــوني وفق الك
النظريــة تُعطــي الوصــف الأوفــق والأقــرب 
مــن غيرهــا حتمــا للمفهــوم القــرآني المذكــور.

رؤية البحث

هــذا  في  المعطيــات  جميــع  مراجعــة  بعــد 
الأخــرى  القرائــن  إلــى  ــاًّ  منضمَّ الموضــوع 
المتوفــرة مــن نتائــج الأبحــاث القريبــة أو ذات 
ــون  ــدد الك ــة تم ــق الأول كنظري ــة بالخل العاق
ــة  ــبية العام ــات النس ــر ومعطي ــار الكبي والانفج
والأوتــار الفائقــة .. كل ذلــك بالتــوازي مــع 
ذات  القرآنيــة  الآيــات  في  الــواردة  المعــاني 
 ... و)الحبــك(  والرتــق(  )كالفتــق  الصلــة، 

ــح لــدى البحــث: الــخ. يترجَّ
كان  وتمــدده  ولادتــه  قبيــل  الكــون  أن  أولاً: 
مندمجــا )رتقــا( علــى نســيج محكــم غايــة 
ثــم   .. عظيمــة  بكثافــة  ومتراكــم  الإحــكام 
والتمــدد،  بالانفتــاق  الإلهــي  الأمــر  جــاء 
المتراكــب  الهائــل  النســيج  هــذا  فخــرج 
وتمــدد بالتدريــج ليصــل إلــى الشــكل الحالــي 
المرصــود مــن قبــل علمــاء الكونيــات. وليــس 
أنــه تشــكل النســيج فيمــا بعــد، واللَّه العالــم. 
ــن  ــث ع ــاص للبح ــابَ الاختص ــو أصح ويدع
ــف  ــة في وص ــة التخصّصي ــات الرياضي الصياغ
هــذه الفرضيــة بعــد البرهــان علــى صحتهــا.
البحــث  يتقــدم  المتقــدم،  الاســاس  وعلــى 
برؤيــة علميــة أكثــر قربــا وتقنيــة لوصــف البنيــة 
الكونيــة عنــد لحظــة الخلــق الأول للكــون ممــا 
المهــول  الحــادث  ذلــك  وصــف  في  اشــتهر 
عظيمــا  كان  وإن  فهــو  العظيــم.  بالانفجــار 
بالانفجــار  وصفــه  لكــن  المقاييــس،  بأبعــد 

يبقــى محــل تأمــل لأســباب التاليــة:
1- المعــروف علميــا أن الانفجارات بأنواعها 
تحــدث في وعــاء مــكاني محــدد وزمــان محــدد 
الحــدث  كان  حيــن  في   .. محــددة  وظــروف 
الكــوني العظيــم في جميــع الجهــات مكانــا وفي 
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لحظــة واحــدة زمانــا. بــل إن المــكان والزمــان 
ولــدا في تلــك اللحظــة.

تعصــف  بأنهــا  الانفجــارات  تتصــف   -2
بالموجــودات في محــل الانفجــار وتــؤدي إلــى 
دمــار وخــراب، وهــذا لا يتفــق مــع مــا نــراه مــن 
نظــام محكــم ومتماثــل الانحــاء ومتجانــس 

علــى المســتوى الكبيــر.
3- مــا تقــدم في الفقــرة أولاً مــن رؤيــة لوصــف 
مكونــات العالــم قبيــل )الحــادث( العظيــم، في 
كونــه نســيج محكــم متراكــم بشــكل لا نهائــي 
ومتــراص )الرتــق( .. ثــم انطلــق مــن عقالــه 
)الفتــق( ليتباعــد في جميــع الاتجاهــات بشــكل 
هيئــة  علــى  الخــواص  ومتوحــد  متجانــس 
ــف  ــق الوص ــارب أو تطاب ــة تق ــبكة عنكبوتي ش

ــك(. ــرآني )الحب الق
وهنــا يقتــرح الباحــث بديــاً عــن مصطلــح 
)الحــادث  بتســميته  العظيــم(  )الانفجــار 

منــه. يقــرب  مــا  أو  العظيــم( 
النظريــات  تطابــق  ثبــت  حــال  في  ثانيــا: 
للنســيج  وصفهــا  في  بعضــا  أو  كا  الســابقة 
الكــوني بالمعنــى القــرآني المدعــم بالمعــاني 
عندنــا  يمثــل  فهــذا  )الحبــك(،  لـــ  اللغويــة 
لصحــة  وإثبــات  أساســي  داعــم  كمســلمين 
تلــك النظريــات، وذلــك علــى قاعــدة الأصالــة 

المقــدس. القــرآني  للنــص  والمرجعيــة 
وإن التوصــل إلــى التوافــق أو عــدم التناقــض في 
تلــك النظريــات المختلفــة في وصفهــا  لحقيقــة 
الكــوني نموذجــا(  )النســيج  علميــة واحــدة 
ــا  ــة فرضياته ــى صح ــا عل ــا علمي ــكل إثبات يش
وأسســها العلميــة التــي بنيــت عليهــا، وإنهــا 

ــق مــن أســاس واحــد. تنطل

الخلاصة
* تشــكل البحــث مــن مقدمــة و ثاثــة مطالــب. 
تضمنــت المقدمــة الإشــارة إلــى: جهــود البشــر 
في اكتشــاف حقائــق التكويــن بتيســير اللَّه تعالــى 
لهــم ووعــده إياهــم بقولــه: }ســنريهم آياتنــا في 
الآفــاق{، مــع تقصيــر المســلمين في الاســتجابة 
لدعــوة الحــق ابتــداءً في هــذا الشــأن، واجتهــاد 
غيرهــم في كشــف آفــاق الخلــق، ثــم عــودة 
ــات  ــى نتاج ــالاً عل ــلمين عي ــن المس ــض م البع
الآخريــن لفهــم رمــوز الكــون عمومــا، وفهــم 

بيانــات القــرآن ذات الصلــة خصوصــا.
* في المطلــب الأول: تــم اســتعراض الجانــب 
واســتخاص  )الحبــك(  لمفــردة  اللغــوي 
ــة  ــة الآي ــن زاوي ــماء م ــاص بالس ــف الخ الوص
ــي  ــاني الت ــذا المع ــك{، وك ــماء ذات الحب }الس
تبناهــا المفســرون للآيــة، والمبتنيــة غالبــا علــى 
المعــاني اللغويــة واشــتقاقاتها والترابــط بينهــا، 
ــة،  ــوادث الطبيع ــزاء وح ــيط لأج ــر البس والنظ
مــع تســلط النمــاذج الكونيــة القديمــة علــى 

الاذهــان ..
الصــورة  بدراســة  الثــاني  المطلــب  اهتــم   *
للســماء  محــاكاة  شــكلت  التــي  الكونيــة 
أثبتــت  والتــي  الفائــق،  الحاســوب  بواســطة 
في  الدقيقــة  القــرآني  الوحــي  بيانــات  صــدق 
وصــف النســيج الكــوني بأنــه علــى درجــة عاليــة 
البديــع، وأنــه  الحَبْــك والنظــام  ومتقنــة مــن 
الضمنــي  التأكيــد  مــع  العنكبــوت،  كنســيج 
ــه  ــا في آيات ــة قرآني ــماء المبثوث ــص الس لخصائ
النســيج  لمنظــور  وفقــا  الســماء  كتوســع 
)الحبــك(، وإثبــات دقــة التعابيــر القرآنيــة في 
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الكونيــة. الحقائــق  وصــف 
* المطلــب الثالــث تمحــض في دراســة النســيج 
في  الحديثــة  النظريــات  ضــوء  علــى  الكــوني 
المــادة  وهــي:  الكونيــات،  وعلــم  الفيزيــاء 
ــة. ــار الفائق ــة، والأوت ــبية العام ــة، النس المظلم

ــول  ــول ح ــة ح ــم رؤي ــث بتقدي ــم البح * اختت
العظيــم، مــع تقديــم فهــم  نظريــة الانفجــار 
ــة  ــص البني ــا يخ ــراح فيم ــا لاقت ــد متضمن جدي

للكــون  الأول  الخلــق  لحظــة  عنــد  الكونيــة 
بطــرح  العظيــم  الحــادث  ذلــك  وتســمية 
يتــاءم  )الانفجــار(،  مصطلــح  عــن  بديــاً 
ومســتدلا  الكــوني،  النســيج  خصائــص  مــع 
عليــه بعــدة حجــج. وإبــراز ميــزة للنظريــات 
كداعــم  للقــرآن  مطابقتهــا  حــال  في  العلميــة 
أســاس لهــا عندنــا كمســلمين ومؤيــد لصحتهــا 

ومقبوليتهــا.
الماحق

الشكل )1(: جوانب من الجهاز العماق المسمى بالسوبر كمبيوتر، المرجع وكالة ناسا.

الشكل )2(: صورة ثاثية الأبعاد في الحاسوب الفائق لخيوط النسيج الكوني وهي تتشابك وتتباعد عن 
بعضها. عن معهد ماكس بانك في المانيا)63(.
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الشكل )3(
صورة لجزء من الكون يبلغ عرضه عشرة مايين سنة ضوئية )بواسطة المحاكاة بالكمبيوتر( تظهر 
شعيرة كونية )جزء صغير من الخيط الكوني( تربط بين المجرات .. ويقدر العلماء كمية المادة في 

الشعيرة الكونية  التي تم رصدها بأكثر من تريليون شمس.

)الشكل: 4(
 )Velocity( يمثل منحنيا بيانيا يوضح العاقة بين سرعة دوران النجم حول مركز المجرة 

وبعده عن المركز )Distance(. الخط المتقطع يشير إلى قيم السرع المتوقعة حسابيا، والخط 
المتصل يشير إلى قيم السرع المرصودة فعاً.

http://www.uoregon.edu  المصدر: جامعة وريغون
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)الشكل: 5(
 منحنــى دوران مجــرة مســييه M33 حيــث المنحنــى الأعلــى هــو المرصــود .. والمنحنــى الاســفل المنقــط 
هــو تبعــا للقياســات المتوقعــة اعتمــاداً علــى المــادة المرئيــة .. والتناقــض بينهــا يُعــزى لوجــود المــادة 

المظلمــة المحيطــة بالمجــرة. 
المصدر: )مجلة علوم الفلك والفضاء، 2018/4/6(
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الهوامش
1-معجم القاموس المحيط 297/3.
2- الجوهري، الصحاح: 4/ 1578.

.361/1 -3
4- عبــد الدائــم كحيــل، أســرار الكــون: 2، 
ــة  ــة علمي ــوان: النســيج الكــوني: رؤي ــة بعن مقال
الإعجــاز  موســوعة  موقــع  علــى  قرآنيــة، 
ka� الرابــط الكريــم،  القــرآن  في   العلمــي 

.com .heel7
5- لسان العرب: 408/10.

الآيــات  تفســير  النجــار،  زغلــول  ظ.   -6
.379/3 الكريــم:  القــرآن  في  الكونيــة 

7- تفسير القرطبي: 31/17.
ــير  ــي،  تفس ــان: 380/9، ظ. الطبرس 8- التبي

ــع: 426/3. ــع الجام جوام
9- تفسير مقاتل بن سليمان: 275/3.

البيــان:  جامــع  جريــر،  ابــن  الطبــري،   -10
.243 /26

ظ.   ،14  /4 الكشــاف:  الزمخشــري،   -11
الطبرســي، تفســير جوامــع الجامــع: 426/3، 
الاندلســي، أبــو حيــان، تفســير البحــر المحيط:  

.131/8
ظ.   ،14  /4 الكشــاف:  الزمخشــري،   -12
الطبرســي، تفســير جوامــع الجامــع: 426/3.
الجامــع:  جوامــع  تفســير  الطبرســي،   -13
 ) الســام  عليــه   ( عنــه  حــكاه    ،426/3

.362  /  2 تفســيره:  في  المــاوردي 
المنــزل:  اللَّه  كتــاب  تفســير  في  الأمثــل   -14

.73 /17
15- كان المنظــور الفلكــي القديــم يــرى أن 

النجــوم ثابتــة، بــل ســميت بالثوابــت، وفقــا 
للهيئــة البطليميــة واســتمرت  لحيــن نقضهــا في 
الفلــك الحديــث. ويبــدو أن الشــيرازي بقيــت 

ــث( ــاح. )الباح ــذا الاصط ــه به ــخة لدي راس
16- تفسير الأمثل: 74/17.

17� David Wands, A brief history of 
cosmology, www�history.mcs.st�an�
drews.ac.uk, March 1997.

18- قوتــان منهــا )النوويــة الشــديدة والنوويــة 
جــداً،  قصيــر  مــدى  في  تعمــان  الضعيفــة( 
الأولــى تعمــل علــى التحام الجســيمات النووية 
التفــكك  تنظــم عمليــة  ومكوناتهــا، والثانيــة 
والتحــول لتلــك المكونــات )تحــول بعــض 
إلــى الأخــرى، وتحــول  الكــواركات  أنــواع 
العكــس(.  أو  نيوترونــات  إلــى  البروتونــات 
وتعمــل القوتــان الأخريــان وهمــا )التفاعــل 
ــى  ــي( عل ــل الكهرومغناطيس ــي والتفاع الجاذب
المســتوى الكبيــر للكــون )ظ. موســوعة مــا 

.)256/4 الكــون: 
19- نبــذة عــن الحاســوب الفائــق: طــورت 
الشــركات التقنيــة في العــام 2000 آلــة عماقة، 
supercom�  ســميت الكمبيوتــر الفائــق 

عمليــات  في  لاســتخدامه  puter، وذلــك 
المحــاكاة، وقــد بلغــت ســرعة هــذا الجهــاز 
أكثــر مــن 12 مليــون مليــون عمليــة حســابية في 
الثانيــة الواحــدة، ويــزن هــذا الجهــاز أكثــر مــن 
مئــة ألــف كيلــو غــرام، ويســتهلك مــن الطاقــة 
حجمــة  ويبلــغ  واط،  ميغــا   1.2 الكهربائيــة 
ذاكــرة  حجــم  وكان  تنــس.  ملعبــي  حجــم 
ــول  ــت. ويق ــون باي ــون ملي ــاز 6 ملي ــذا الجه ه
إن  للجهــاز:  شــركة IBM المصنعة  مديــر 
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في  الجهــاز  هــذا  ينجزهــا  التــي  العمليــات 
ــنة  ــون س ــدة 10 ملي ــاج لم ــدة، نحت ــة واح ثاني
لإنجازهــا بواســطة الآلــة الحاســبة العاديــة. 
BBC News Onlin,  )Supercomputer 
to simulate bomb tests, news.bbc.
co.uk, 30 June, 2000

* يراجع الشكل )1( في الملحق.
20- ظ. عبــد الدائــم كحيــل، النســيج الكــوني 

.. رؤيــة قرآنيــة: 8.
21�A duplicate universe, trapped in 
a computer, www.theguardian.com, 
Thu 2 Jun 2005 

* النص الأصلي:
 ”It is the biggest thing we have ever 
done,” ”It is probably the biggest 
thing ever in computational physics. 
For the first time we have a replica 
universe which looks just like the 
real one. So we can now for the first 
time begin to experiment with the 
universe” . 
 N Katherine Hayles, Cosmic   .ظ �22
Web, Cornell University Press, 2018.
23� www.theguardian.com/uk/2005/
jun/02/research.elearning، 
ظ. عبــد الدائــم كحيــل، النســيج الكــوني رؤيــة 

com.www.kaheel7 ،علميــة قرآنيــة
 النص الأصلي:

”these collections of thousands of 
very bright galaxies very tightly 
packed together” 
24�  ever cosmos simulation, news.
bbc.co.uk, 1 June, 2005. 
25�What Does The Edge Of The Uni�
verse Look Like ?, www.forbes.com, 
May 27, 2017. .

التــي  المســافة  هــي  الضوئيــة:  الثانيــة   -26
يقطعهــا الضــوء خــال ثانيــة واحــدة، ويســاوي 
نجمــا  فــإن  وكمثــال  كــم(،   300.000(
ــن  ــور م ــوء للعب ــاج الض ــمس يحت ــم الش بحج
إحــدى جهتيــه إلــى الأخــرى )قطــع مســافة 
بقــدر قطرهــا وهــو حوالــي 1.400.000 
كــم( إلــى زمــن 4.66 ثانيــة تقريبــا، فهــذا 
ثانيــة   4.66 الفضــاء  في  يمتــد  إذن  النجــم 

)الباحــث(. ضوئيــة. 
�Heather Hasan, How Mathe.ظ �27
matical Models, Computer Simula�
tions and Exploration Can Be Used 
To Study The Universe,p134, The 
Rosen Publishing Group, 2005.

28- عبــد الدائــم كحيــل، النســيج الكــوني 
.www.kaheel7 ،رؤيــة علميــة قرآنيــة

.com
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29� Cosmic ‘web’ seen for first time, 
www.bbc.com

أكاديميــة  قنــاة  كحيــل،  الدائــم  عبــد  ظ.   
الإعجــاز، بعنــوان: )هــل رأى العلمــاء الحبــك 

الكونيــة ومــا هــو شــكل الكــون(،
 https://youtu.be/CM9LdqQ6hkc، 
.بتاريخ 28/2/2017

30- موســوعة حقائــق الإعجــاز العلمــي في 
القــرآن والســنة في أجوبــة الشــبهات، الهيئــة 
العالميــة للإعجــاز العلمــي في القــرآن والســنة: 

.29
للإعجــاز  الكحيــل  موســوعة  ظ.   -31
العلمــي، كيــف يحافــظ النســيج الكــوني علــى 

الكــون، توســع  أثنــاء  شــكله 
 www.kaheel7.com/ar/index.
php/2012�12�04

32- النســيج الكــوني: رؤيــة علميــة قرآنيــة، 
.com/pdetails.kaheel7

33- ظ. عبــد الدائــم كحيــل، أســرار الكــون، 
النســيج الكــوني رؤيــة قرآنيــة: 26

. www.kaheel7.com

34- براين كرين، الكون الأنيق: 251.
35- عبــد اللَّه مجيــد المطيــري، الموســوعة 

.285/2 الفلكيــة: 
36- ظ. الكون الأنيق، م. س: 261.

والكــون  التناظــر  ليدرمــان،  ليــون  ظ.   -37
.579 الجميــل: 

38- ظ. مجلة علوم الفلك والفضاء، 
https://www.astronomyland.com، 
26/4/2018.

39- الموســوعة الفلكيــة، م. س: 285/2، 
لأجــل تفاصيــل أكثــر ظ. مجلــة علــوم الفلــك 

ــاء، والفض
 https://www.astronomyland.com، 
26/4/2018.

40- اصطــاح يطلــق كنظريــة تتضمــن مجــال 
تكــون  أن  يمكــن  أنهــا  يُعتقــد  كونيــة،  قــوة 
لتوســع  المــؤدي  التســارع  عــن  المســؤولة 
الكــون. وتتوافــق تلــك النظريــة مــع الكثيــر مــن 
ــع  ــى توس ــدل عل ــي ت ــاد الت ــارب والأرص التج
الموســوعة  )ظ.  معيــن.  بتعجيــل  الكــون 

)284/2 الفلكيــة: 
41- وفقــا لفريــق مهمــة بانــك، واســتنادا 
علــى النمــوذج القياســي للكــون: فــإن مجمــوع 
المنظــور  الكــون  في  الطاقــة”  “المــادة- 
 ،٪4.9 بنســبة  العاديــة  المــادة  يتضمــن 
والمــادة المظلمــة بنســبة 26.8٪، والطاقــة 
علــوم  )مجلــة   .٪68.3 بنســبة  المظلمــة 

والفضــاء،  الفلــك 
https://www.astronomyland.com، 
26/4/2018(.

 :)Larousse( القــرن 42- ظ. موســوعة 
.384/1

43- ظ. د. فــواز ســيوف، النمــاذج الفيزيائيــة 
في الكــون: 176.

القــرآن  الخضــر،  علــي  أســامة  ظ.   -44
760 والكــون: 
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45�Yannick Mellier, First Glimpse of 
Dark Matter Distribution, www.cfht.
hawaii.edu, March 7, 2000. 
46�  First�ever image of dark matter, 
By Deborah Byrd in SPACE, earths�
ky.org | April 12
, 2017, 

47- عبــد الدائــم كحيــل، المــادة المظلمــة، 
.com.www.kaheel7

48- ظ. م. ن.
49- عبــد الدائــم الكحيــل، موســوعة الإعجاز 

العلمــي في القــرآن الكريــم، المــادة المظلمة. 
50- ظ. الكون الأنيق: 411.

المــادة  الكحيــل،  الدائــم  عبــد  ظ.   -51
. لمظلمــة ا

ــم  52- القــرآن والكــون، مــن الانفجــار العظي
ــم: 335. ــحاق العظي ــى الانس إل

53- الكون الأنيق، م. س: 410.
54- ظ. الكــون الأنيــق، م. س: 411، نقــاً  
للفلســفة  الرياضيــة  المبــادئ  كتــاب  عــن 

: الطبيعيــة
 )Mathematical Principles of Natural 
philosophy(

 لإسحاق نيوتن.
55- ظ. عبــد الرحيــم بــدر، الكــون الأحــدب: 
ــو رســمنا  194-195. وهكــذا الحــال فيمــا ل
والنجــم  الشــمس  رؤوســه  وهميــا  مثلثــا 
ثاثــة  ولــه  اليمانيــة،  والشــعرى  القطبــي 
أضــاع هــي الخطــوط الواصلــة بيــن النجــوم، 
ــث في  ــة كأي مثل ــاه 180 درج ــوع  زواي ومجم

إقليــدس. )ن. م(. هندســة 
56- م. س: 209-208.

57- الكون الانيق، م. س: 411.
العلمــاء  اكتشــاف  يعنيــه  الــذي  مــا   -58
موجــات الجاذبيــة وصحــة نظريــة آينشــتاين؟، 
RT ONLINE،   arabic.rt.com/news، 
12/2/2016، Journey of a Gravitation�
al Wave, youtu.be/FlDtXIBrAYE.

59- ظ. الكون الأنيق، م. س: 410.
60- ظ. م. س: 411-410.

61- التناظر والكون الجميل، م. س: 502.
62- الكون الأنيق، م. س: 36.

63� https://www.space.com/25317�
galaxy�cluster�cosmic�lens�hubble�
photo.html

المصادر
1- ابــن منظــور، جمــال الديــن محمــد بــن 
أدب  العــرب،  لســان  ه(،   711 )ت  مكــرم، 

.1405 ط  قــم،   – الحــوزة 
البحــر  تفســير  حيــان،  أبــو  الأندلســي   -2
ــد  ــد عب ــادل أحم ــيخ ع ــق الش ــط، تحقي المحي
الموجــود - الشــيخ علــي محمــد معــوض، 
شــارك في التحقيــق  د. زكريــا عبــد المجيــد 
النوقــي، و د. أحمــد النجولــي الجمــل،  دار 
الكتــب العلميــة، بيــروت - لبنــان ط1،  1422 

2001م.  -
3- إيف ميشو، ما الكون، جامعة كل 

المعارف،ج4، العدد 1017، المجلس 
الأعلى للثقافة - القاهرة، ط1، 2006.

4-  بــدر، عبــد الرحيــم، الكــون الأحــدب، دار 
القلــم – بيــروت، ط2، 1966م. 

5- برايــان غريــن، الكــون الأنيــق، ترجمــة فتــح 
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اللَّه الشــيخ، مراجعــة أحمــد عبد اللَّه الســماحي، 
– بيــروت، ط1،  المنظمــة العربيــة للترجمــة 

2005 م.
)ت  حمّــاد،  بــن  إســماعيل  الجوهــري،   -6
وصحــاح  اللُّغــة  )تــاج  الصحــاح  393هـــ(، 
ــار،  ــة(، تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور عطَّ العربيّ
ــروت، ط4، 1987.  ــن - بي ــم للمايي دار العل
موســوعة  علــي،  أســامة  الخضــر،   -7
العظيــم  الانفجــار  )مــن  والكــون  القــرآن 
العربــي  العظيــم(، الاتحــاد  إلــى الانســحاق 
ــة –  ــة العصري ــوم الفضــاء والفلــك، المكتب لعل

2009م. ط  بيــروت، 
8- زغلــول راغــب محمــد النجــار، معاصــر، 
تفســير الآيــات الكونيــة في القــرآن الكريــم، 
ط1،  القاهــرة،   – الدوليــة  الشــروق  مكتبــة 

2007م.
9- الزمخشــري، جــار اللَّه محمــود بــن عمــر، 
ــاف عــن حقائــق التنزيــل  )ت538 ه(، الكشَّ
وعيــون الأقاويــل،  شــركة مصطفــى البابــي 
ومحمــد  عبــاس  بمصــر،  وأولاده  الحلبــي 
ط  – خلفــاء،  الحلبــي وشــركاؤهم  محمــود 

م.  1966  - ه   1385
النمــاذج  نصــرو،  از  فــوَّ ســيوف،   -10
الفيزيائيــة في الكــون، دار الرؤيــة، ط1، 1429 

2008م.  - ه 
11- الشيرازي، ناصر مكارم، معاصر، 

الأمثل في تفسير كتاب اللَّه المنزل، مدرسة 
الإمام علي )ع( – قم، ط1، 1424 ه.

الحســن، )ت  بــن  الفضــل  الطبرســي،   -12
تحقيــق  الجامــع،  جوامــع  تفســير  ه(،   548
التابعــة  الإســامي  النشــر  مؤسســة  ونشــر 

ه.  1418 ط1،  قــم،  المدرســين-  لجماعــة 
13- الطّبــريّ، محمّــد بــن جريــر )ت 310 
هـــ(، تفســير الطّبــريّ )جامــع البيــان عــن تأويــل 
ــي  ــس، صدق ــل المي ــق خلي ــرآن(، تحقي آي الق
ط  بيــروت،   - الفكــر  دار  العطــار،   جميــل 

م.  1995 ه-   1415
بــن  محمــد  جعفــر  أبــو  الطوســي،   -14
تفســير  في  التبيــان  ه(،  )ت460  الحســن، 
حبيــب  أحمــد  وتصحيــح  تحقيــق  القــرآن، 
ــر العاملــي،  مكتــب الإعــام الإســامي،  قصي

ه.  1409 ط1، 
15- الفيــروز آبــادي، محمــد بــن يعقــوب، 
)ت817 ه(، القامــوس المحيــط، دار العلــم 

للجميــع – بيــروت، د. ت.
16- القرطبــي، محمــد بــن أحمــد الأنصــاري، 
)الجامــع  القرطبــي  تفســير  )ت671ه(، 
عبــد  أحمــد  تصحيــح  القــرآن(،  لأحــكام 
العليــم البــردوني، دار احيــاء التــراث العربــي - 

1985م.  - 1405هـ ـ  بيــروت، 
17- عبــد الدائــم كحيــل، أســرار الكــون بيــن 
ــراف  ــة، بإش ــخة ألكتروني ــرآن، نس ــم والق العل
ــرآن  ــي في الق ــاز العلم ــوعة الإعج ــع موس موق

ــنَّة، ط1، 1427 هـــ - 2006 م. والس
18- عبد الدائم كحيل، موسوعة الإعجاز 

العلمي في القرآن الكريم،
 www.kaheel7.com:

- أسرار الكون، النسيج الكوني رؤية علمية 
قرآنية. 

- المادة المظلمة.  
- كيف يحافظ النسيج الكوني على شكله 

أثناء توسع الكون، 04-12-2012
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أكاديميــة  قنــاة  كحيــل،  الدائــم  عبــد   -19
الإعجــاز، بعنــوان: )هــل رأى العلمــاء الحبــك 

الكونيــة ومــا هــو شــكل الكــون(،
 https://youtu.be/CM9LdqQ6hkc، 

.بتاريخ 2017/2/28
20- ليديرمــان، م. ليــون حائــز علــى جائــزة 
نوبــل، هيــل، كريســتوفر ت. ، التناظــر والكون 
ــة  ــمعون، المنظم ــال ش ــة نض ــل، ترجم الجمي
دراســات  مركــز  توزيــع  للترجمــة،  العربيــة 

الوحــدة العربيــة، ط1، 2009.
العلمــاء  اكتشــاف  يعنيــه  الــذي  مــا   -21
موجــات الجاذبيــة وصحــة نظريــة آينشــتاين؟، 
 ،RT ONLINE،   arabic.rt.com/news

.2016 /2 /12
22- مجلة علوم الفلك والفضاء، 

 ،https://www.astronomyland.com

.2018/4/26
23- المطيري، عبد اللَّه ، الموسوعة الفلكية 

 ،),C,D,E,F A,B القسم العلمي )الحروف –
إشراف شمران العجلي، بيت الحكمة – 

بغداد، ط1، 2012 م.
24- مقاتــل بــن ســليمان، )ت150 ه(، تفســير 
الكتــب  دار  فريــد،   أحمــد  تحقيــق  مقاتــل، 

العلميــة، بيــروت، ط1، 1424ه.
25- موســوعة القــرن، النســخة العربيــة مــن  
)Larousse Memo(، الدار المتوســطية 

ــس، ط1، 2006 م. ــر – تون للنش
في  العلمــي  للإعجــاز  العالميــة  الهيئــة   -26
القــرآن والســنة، موســوعة حقائــق الإعجــاز 
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Abstract
By name of ALLAh
The research travels through 
horizons to discover a pic-
ture of the sky like a very well 
weaved cosmic texture. The 
picture is result of long and 
keen efforts by physicist and 
cosmological scientists where 
sky is simulated using de-
tailed data. The super com-
puter, one of the greatest man 

inventions, was used to carry 
out this simulation. The works 
depend on the new theories 
of general theory of relativi-
ty, quantum, and superstrings 
theory, in addition to the the-
ory of dark matter. This simu-
lation can be supported by the 
Islamic notion related to the 
word (weaved) from the stand 
points of language and inter-
pretation.  
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